
شراكة السعودية مع الجيش المصري تمنع
يو اللبناني تكرار السينار

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أعلنــت الســلطات الســعودية الجمعــة الماضيــة قــرار قطــع مساعــدات بأربعــة مليــارات دولار عــن دولــة
لبنان بسبب ما أسمته السعودية مواقف “حزب الله” من المملكة، تلك الأموال التي كانت مقررة
من السعودية لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا بثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى  إيقاف

ما تبقى من مساعدات المملكة المقررة بمليار دولار المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.

كـدت السـعودية فيمـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية “واس” علـى دعمهـا التـاريخي حيـث أ
للبنان، وكان آخر ذلك الأمر ما أعلنته من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي حرصًا منها
علــى مــا يحقــق أمــن لبنــان واســتقراره ويحــافظ علــى ســيادته، ورغــم هــذه المواقــف المشرفــة، فــإن
السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة

حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصدر سعودي.

حيــث أشــار المصــدر في حــديثه للوكالــة إلى مــا حصــل في مجلــس جامعــة الــدول العربيــة وفي منظمــة
التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات على سفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في
مشهد والتي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، والتي حظيت بتنديد من كافة دول
العالم، ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية
الــتي يقودهــا حــزب الله في لبنــان ضــد الســعودية، ومــا يمارســه مــن “إرهــاب” بحــق الأمــة العربيــة

والإسلامية.

رأت الســعودية هــذه المواقــف مــن وجهــة نظرهــا بالمؤســفة والغــير مــبررة، ولا تنســجم مــع العلاقــات
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الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان
خلال الأزمات التي واجهته اقتصاديًا وسياسيًا، وعليه قامت السعودية بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع

لبنان بما يتناسب مع الموقف الحالي.

أتبعـت السـعودية ذلـك الأر أمـس الثلاثـاء بتحـذير لمواطنيهـا مـن السـفر إلى لبنـان، وحثـت المتواجـدين
هنـاك علـى المغـادرة، ونقلـت وكالـة الأنبـاء عـن مصـدر مسـؤول بـوزارة الخارجيـة أن الـوزارة تطلـب مـن
جميــع المــواطنين عــدم الســفر إلى لبنــان حرصًــا علــى سلامتهــم، كمــا تطلــب مــن المــواطنين المقيمين أو
الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال

بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة.

الســعودية قــررت مــن خلال هــذه الإجــراءات معاقبــة لبنــان الــتي تخضــع إرادتهــا السياســية لســيطرة
يـم الإقليمـي للمملكـة، ولا يمكـن فصـل هـذا حـزب الله اللبنـاني بشكـل أو بـآخر كـونه تـابع لإيـران الغر
يا تحديدًا من مواقف لحزب الله، بينما تُكا السعودية المشهد عما يحدث إقليميًا في اليمن وسور
دولـة السـودان بحزمـة مساعـدات اقتصاديـة وعسـكرية في الـوقت نفسـه بعـد التمـاهي التـام للنظـام

يا. السوداني مع السياسة السعودية الإقليمية لا سيما في اليمن وسور

لتنطلق التحليلات التي تتوقع أن الدور قادم على مصر في هذه الإجراءات العقابية تبعًا لسياسات
الســـعودية في تصـــنيف حلفائهـــا وأعـــدائها حاليًـــا، أبـــرز مـــا نُـــشر في هـــذا الصـــدد كـــان لهيئـــة الإذاعـــة
والتلفزيون الألمانية، “دويتشه فيله” DW “، وهو عبارة عن تقرير على موقعها الالكتروني نقل وجود

يبًا دعمها المالي عن مصر. توقعات لدى عدد من المراقبين بقطع السعودية قر

كما تساءل التقرير عقب قرار المملكة  قطع الدعم المالي عن لبنان إن كان الدور القادم سيكون على
مصر، التي تقف مواقف مختلفة عن السعودية إلى حد كبير تجاه الملف السوري، والتي أبرزته مؤخرًا
يا، وهو عكس ما تحضر له السعودية في الأونة بتفضيل الحل السياسي على الحل العسكري في سور

الأخيرة.

يـر الألمـاني، فـإن الـدعم الخليجـي لمصر لـن يكـون بلا نهايـة، بسـبب الموقـف المصري تجـاه وبحسـب التقر
الملف السوري الغير مشجع بالنسبة للسعودية، التي تبدو غير راضية عن المواقف المصرية الرسمية،

رغم عدم وجود موقف رسمي واضح بذلك الأمر.

أمر صحيح أن المواقف الرسمية المصرية خذلت السعودية على الصعيد الإقليمي في الفترة الأخيرة، لا
سيما الدور المصري الضئيل في القضية اليمنية والذي يلم يقدم الدعم العسكري الكافي للسعودية في
اليمن، وكذلك تجاه الأزمة السورية حيث فضلت مصر الحل السياسي في الوقت الذي كانت تستعد
فيه السعودية لحل عسكري بالتزامن مع إعادة النظام المصري لعلاقاته مع نظام الأسد، وتبني وجهة

النظر الروسية في المنطقة بعد حدوث تقارب بين مصر وروسيا مؤخرًا، وهو الأمر الذي يُقلق المملكة.

كل هذه المواقف لا يمكن أن تقود إلى ما حدث في لبنان، ولنها يمكن أن توتر العلاقة أو تحدث بعض
الهوة فيها، إلا أن شراكة السعودية مع المؤسسة العسكرية المصرية أعمق من ذلك بكثير، وهو الأمر



الذي ظهر عقب انقلاب الثالث من يوليو بالدعم الاقتصادي والسياسي للنظام الوليد، على عكس
فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي التي قللت السعودية فيها من الدعم لمصر في شتى النواحي.

فالسعودية في مصر لا تدعم تيارًا بعينه كما يحدث في لبنان أو غيرها، وإنما تفضل أن تدعم الجيش
بكيــانه لا بأشخــاص داخلــه، لذلــك فــإن الشراكــة الاستراتيجيــة هــذه تمنــع اتخــاذ الســعودية موقفًــا

مشابهًا لما اتخذته في لبنان.

خير دليل على ذلك الأمر كان في شهر ديسمبرمن العام الماضي، حينما وجه العاهل السعودي، الملك
يـز، بمساعـدة مصر في تلبيـة احتياجاتهـا البتروليـة علـى مـدى السـنوات الخمـس سـلمان بـن عبـد العز

يال سعودي. كثر من  مليار ر يادة الاستثمارات السعودية في مصر، لتصل إلى أ المقبلة، وز

لا يمكــن إنكــار وجــود تبــاين في المواقــف الإقليميــة لــدى مصر والســعودية إلا أنــه لا يمكــن أن تــؤدي إلى
توجيه ضربات اقتصادية إلى مصر كالإجراءات التي وجهتها السعودية إلى لبنان التي تعاني اقتصاديًا
وسياســيًا في هــذه المرحلــة، فــالأمر مختلــف في حالــة العلاقــات المصريــة الســعودية والــتي يُفضــل فيهــا

مسؤولو البلدين عدم الإفصاح عن خلافاتهم.

ــر الســلطة الســعودية، جمــال خــاشقجي، يُعــبر عــن هــذا الأمــر الكــاتب الســعودي المقــرب مــن دوائ
يا حيث قال: “من غير اللائق في العلاقات باستبعاده طلب السعودية من مصر تغيير موقفها في سور
كثر من مرة عن خشيته وحرصه طلب شيء مقابل شيء آخر، ثم إن الموقف السعودي الذي أعلن أ

على مصر وعن أهميتها بالنسبة للسعودية،  وكما قلت فإن مصر لا تزال دولة صديقة للسعودية”.

وأضـاف خـاشقجي: “لم يصـدر عـن أي مسـؤول سـعودي أي تعـبير بشـأن عـدم الرضـا أو المتطلبـات”،
لافتًــا إلى أن “موقــف المملكــة تجــاه لبنــان مختلــف عــن موقفهــا تجــاه مصر، ولا يوجــد ربــط بين هــذا
ية يختلف تماما عن الموقف المصري. وذاك”. وذكر أن: “موقف لبنان حيال السعودية والقضية السور
فالموقف المصري مستقل، بينما الموقف اللبناني غير مستقل بل محارب “في إشارة لتبعية حزب الله
لإيران” كما أن السعودية لم تعد تستطيع قبول تقديم مساعدة لبلد تنطلق منه سياسات عدائية

تجاهها، قولا وفعلا”، حسبما تعبيرات خاشقجي.

كذلك يمكن قياس الأمر على الموقف السعودي من جماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا والذي أغضب
ــل ــؤخر مواجهــة جماعــات الإسلام الســياسي في مقاب ــة، حيــث قــررت الســعودية أن ت ــادة المصري القي

تصعيد المواجهة مع إيران، وهو ما لا تراه القاهرة على سلم أولوياتها.

ــا للخلاف الــذي لم يــؤثر علــى العلاقــة الاستراتيجيــة بين الســعودية والمؤســسة فهــذا يُعــد نموذجًــا حيً
العســكرية الــتي تحكــم في مصر، والــتي تــدعمها الســعودية بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة وترفــض إســقاط
حكمها بأي شكل من الأشكال، وقد ظهر ذلك جليًا في رفضهم لقيادة مصر عبر رئيس مدني منتخب
كالرئيس السابق محمد مرسي، في الوقت الذي دعموا فيه الثورة المضادة في مصر لتغيير هذا النظام بعد
عام واحد فقط، لتعود الدفة إلى المؤسسة العسكرية التي دعمتها السعودية بمليارات الدولارات من

أجل تثبيت نظامها الجديد.
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